
طبرقــــة التونســــية… الوجهــــة الســــياحية
يين المفضلة للجزائر

, أبريل  | كتبه وسام دعاسي

ية أينما أخذتَ بصركَ في مدينة طبرقة السياحية شمال غربي تونس ترى أعلام الجزائر في المحال التجار
والفنـادق وتشـد انتباهـك عـدة سـيارات بلوحـات صـفراء في المدينـة، مـا يعـني أنهـا قادمـة مـن الجـزائر
يــة، إذ لا تتجــاوز ثلاثين كيلــومترًا، فضلاً عــن وذلــك بحكــم قــرب المدينــة مــن الحــدود التونســية الجزائر
جمال المدينة التي تجمع بين الطبيعة الجبلية والبحر والتراث ومهرجانها الصيفي لموسيقى الجاز كلها

عوامل جذب للجزائريين.

فتـونس اسـتقطبت عـام  حـوالي . مليـون سائـح جـزائري، وهـو رقـم لم يكـن متوقعًـا في ظـل
تراجع توافد السياح الأجانب إلى تونس بنسبة % بسبب المخاوف الأمنية لا سيما بعد تكبد البلاد
ــأزم القطــاع دعــوة عــدة دول كأمريكــا هجمــات مســلحة اســتهدفت عــشرات الســياح، ومــا زاد في ت

وبريطانيا رعاياها إلى تجنب السفر إلى تونس.

مدينة طبرقة التي تعرف في تونس بعروس الشمال كانت في السنوات الماضية تعج بالسياح الأجانب
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أما اليوم فلا تجد لهم أثرًا إلا فيما ندر بسبب تكرار العمليات المسلحة التي يرون أنها تستهدفهم في
المقـام الأول، فكثـير مـن محـال بيـع الصـناعات التقليديـة أغلقـت أبوابهـا فيمـا تصـا بعـض الفنـادق
يــارة تــونس أزماتهــا الماليــة الــتي تكــاد تعصــف بهــا في أي لحظــة، فلــولا الجــزائر الــتي دعــت رعاياهــا إلى ز
تضامنًا معها ضد الإرهاب لأغلقت أغلب الفنادق، خاصة أن هذه المدينة تعول أساسًا على السائح

الجزائري وتقدم له تخفيضات خاصة باعتباره يتردد دائمًا على المدينة.     

فالقطاع السياحي في طبرقة يمثل مصدر رزق لعشرات العوائل كما يمثل أيضًا شريان الاقتصاد في
كـثر مـن أربعمائـة ألـف عامـل ويسـاهم بسـبعة في المئـة مـن إجمـالي النـاتج الـداخلي البلاد إذ يشغـل أ
للبلاد، لكن إيرادات هذا القطاع تراجعت كثيرًا؛ ففي أول شهرين من سنة  تراجعت بنسبة
ــا لأحــدث إحصائيــات ـــ . مليــون دولار مقارنــة بــالفترة ذاتهــا مــن ســنة  وفقً % أي ب

المصرف المركزي التونسي.

دفعت كل هذه العوامل وزارة السياحة إلى وضع استراتيجية جديدة لإنقاذ القطاع الغارق في أزماته
الهيكلية تقوم على تكثيف الحملات الدعائية وتنويع المنتوج السياحي فضلاً عن استقطاب أسواق
جديــدة كــالأسواق العربيــة كبــديل لبعــض الأســواق الأوروبيــة بهــدف اســتقطاب  ملايين سائــح هــذا
يرة السياحة سلمى اللومي، كما اتخذت في وقت سابق السلطات العام بحسب تصريح إعلامي لوز
التونسية إجراءات أمنية مشددة لحماية المنتجعات السياحية خشية من إمكانية استهدافها مجددًا.

ويخــشى أهــل القطــاع الســياحي في تــونس مــن احتمــال تكــرار العمليــات المســلحة مــع بدايــة الموســم
السياحي الحالي ما يعني انهيار القطاع خاصة في ظل تصريحات رسمية تؤكد استقرار الوضع الأمني
ير الداخليــة الهــادي المجــدوب، لكــن التهديــدات الإرهابيــة مــازالت متواصــلة خصوصًــا بعــد وفقًــا لــوز
الهجوم على المنشآت الأمنية بنقردان قرب الحدود مع ليبيا بداية العام بهدف إقامة إمارة لتنظيم

الدولة الإسلامية لكن تم إحباطه.

السلطات التونسية إذًا أمام امتحان عسير هذه السنة في كيفية إنجاح الموسم السياحي الذي سيبدأ
بحج معبد الغريبة اليهودي في جزيرة جربة أواخر شهر مايو لكن هذا النجاح مرتبط بدرجة أساسية

باستتباب الأمن.
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